من فقــه
الجهــــاد

كتبها

الدكتورماجد الدرويش

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجهاد في اللغة مشتق من الأصل الثلاثي (جَهَدَ) وهو في اللغة بمعنى (جدَّ) مثل (اجتهد). ومصدره (الجَهْدُ) بفتح الجيم بمعنى (الطاقة) وبضم الجيم بمعنى (المشقّة). ومنه جاءت لفظة (جهاد) بكسر الجيم، وهي تعني قتال العدوّ. وهو يتضمّن المشقّة وبذل الوسع، ومن هنا، والله أعلم، كان قول ربّنا سبحانه وتعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ… (. فالأمر إذاً يحتاج إلى عُدّة. وعُدَّتُه على محورين:

الأول : العُدَّة الإيمانيّة.

والثاني : العُدَّة المادّيّة.

والذي يهمّني هو الكلام في المحور الأوّل لما أجده من اضطراب في مفهوم الجهاد عندنا اليوم. 

والانطلاقة ستكون من قول ربّنا سبحانه وتعالى : 

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾. 

هذه الآية من سورة النساء، رقم (77)، وهي سورة مدنيّة، وهذا يعني أنّها نزلت بعد الهجرة، على التعريف المختار للقرآن المدني، وبالتحديد في المدينة كما قال حبر الأمّة عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما، وقيل في سبب نزولها ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن ابن عبّاس: أنّ عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بمكّة، فقالوا: يا نبيّ الله، كنّا في عزّة ونحن مشركون فلمّا آمنّا صرنا أذلّة؟:، قال –صلّى الله عليه وسلّم-: «إنّي أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم»، فلمّا حوّله الله إلى المدينة، أمره بالقتال فكفّوا، فأنزل الله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ …﴾.الآية. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقال: ورواه النَّسائي والحاكم وابن مَرْدُوْيَه، من قول السُدِّيّ: لم يكن عليهم – أي في مكّة – إلاّ الصلاة والزكاة، فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال، فلمّا فرض عليهم القتال ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ وهو الموت.اهـ.

هذا ما أورده الحافظ ابن كثير من أسباب نزول، وهناك سبب آخر: قيل إنها نزلت في يهود، وهو أمر مستبعد لأمور سأذكرها إن شاء الله:

1- لقولـه تعالى : ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾. ومعلوم أن يهود ليس لهم حظّ في الآخرة، وهذا خطاب وُجِّه إلى مؤمنين يرجون الآخرة.

2- من منهج الحافظ ابن كثير في تفسيره أنّه يقدّم ابتداءً أصحّ الأقوال فيما تعدّدت فيه التفسيرات، وقد قال رحمه الله في تفسير هذه الآية ما يأتي : «كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكّة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النُّصُب – أي الأنصبة المقدّرة –، وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أُمروا بالقتال ليشتـفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة، منها: قلّة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها: كونهم كانوا في بلدهم، وهو بلد حرام، أشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداءً كما يُقال، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلاّ بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار ومع هذا، لمّا أُمروا بما كانوا يودّونه، جزع بعضهم منه، وخافوا من مواجهة الناس خوفاً شديداً ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ أي لولا أخّرت فرضه إلى مدّة أخرى، فإنّ فيه سفك الدماء، ويتم الأولاد، وتأيم النساء».

هذا الكلام التحليلي لقراءة النص مقروناً بزمنه وسبب نزوله مهمّ جداً لأنّه يعطينا مفتاحاً مهمّاً للبحث عن العلل التي تصلح أصلاً يُقاس عليه في كلّ زمان ومكان. والحقيقة أنّ هذا أصلٌ من أصول التفسير للنصّ القرآني أو النصّ النبويّ، وهو ما لفت إلى مخاطر الجهل به سيدُنا عبد الله بن عبّاس، عندما استفسره أمير المؤمنين الملهم الفاروق عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، عن أسباب افتراق هذه الأمّة، والحال أنّ كتابها واحد ونبيّها واحد؟!!. فقال ترجمان القرآن رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن القرآن نزل فينا وكُنّا نعلم فيم نزل، وسيأتي يوم على الناس يقرءون القرآن ولا يعلمون فيم نزل، فيكون لكلّ واحد منهم رأي، فإن كان ذلك اختلفوا، وإذا اختلفوا اقتتلوا.

فإذا عُدْنا إلى تحليل كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، نستطيع أن نخرج بنتائج منها:

1- أنّ بعض الصحابة – وليس كلُّهم – عندما طلبوا من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الإذن بالقتال في مكّة كان الدافع الثأر لأنفسهم من طغيان قريش عليهم. وهذا يتماشى مع طبيعة الحياة القبلية التي كانوا يعيشونها قبل الإسلام، وهم أصلاً حديثو عهد بإسلام، وما زالت عندهم بقايا ممّا شبّوا عليه، ويُظْهِر هذا المعنى، قول عبد الرحمن بن عوْف رضي الله عنه ومن رافقه من أصحابه للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحديث آنف الذكر : (كنّا في عزّة ونحن مشركون فلمّا آمنّا صرنا أذلّة) ؟!!.

إنّ نفس العربي تأبى الذلّة والمهانة، بل كانتِ الحرب لتنشب بين القبائل لأقلّ من ذلك، وهذا ما دفع الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى القول : «وكانوا يتحرقون ويودون لو أُمروا بالقتال ليشتـفوا من أعدائهم». غير أن الله تعالى يريد منهم أن يتخلّصوا نهائياً من هذه النزعة القبليّة، ويرتقوا بتصرّفاتهم إلى مستوى العالميّة التي تنظر إلى الأمر نظرة شاملة لا مجتزأة. وهذا يعني أن الصبر في فترة كهذه هو الذي يحقّق النصر والظفر، وينقل المسلمين من حالة الضيق إلى حالة السعة والفرج. والله أعلم. مع العلم أنّ القوم فيهم أمثال: عمر بن الخطّاب، وما أدراكم ما عمر. وحمزة بن عبد المطّلب – صائد الأسود – والزبير بن العوام، أول من شهر سيفاً في سبيل الله، وعليّ بن أبي طالب، فتى قريش. وفيهم من أمثال أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفّان، وعبد الرحمن بن عوف، من كبار تجّار مكّة وأسيادها المقدّمين. فأمثال هؤلاء ليس من السهل أن يسكتوا على طغيان من قد لا يدانوهم شرفاً ونسباً، وإن ساووهم ولكن حتماً لا يفوقونهم. فلا بدّ أن يكون السكوت إذن لأمر أعظم وأكبر من مجرّد الثأر للنفس. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإن الجهاد أمرٌ خطير شأنه، مرير قراره، فلا بدّ أن يكون الدافع إلى زهق الأنفس والأموال أمراً يفوق مجرّد الاعتبارات الشخصيّة ليتخطّاها إلى اعتبارات دعويّة ترتبط بالهدف الأساس ألا وهو عبادة الله تعالى…

2- نفهم من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أنّه عندما تغيّر الواقع المعاش من تضييق وضغط في مكّة، إلى سعة ورغدٍ في العيش في المدينة، تغيّرت نظرة البعض إلى القتال (وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ(. وهذا – والله أعلم – من أعظم الأسباب التي قد تكون وراء عدم الإذن في القتال بمكّة. لأنّ النفس مجبولة على ردّ الفعل والثأر للذات ممّن ظلمها، ولذلك وُجد الاندفاع للقتال في مكّة في ظلّ ظروف القهر والضغط. وهذا انصياع وراء إرادة النفس أكثر منه اندفاعاً وراء حكم الله سبحانه. أما في المدينة حيث بدلت الأرض غير الأرض وعوِّضت الدور والأموال وصار للمهاجرين موطئ قدم وتجارة وارتاحت النفوس من أجواء الضغط والتضييق، وتغيّرت وسائل الصراع، مالت النفس إلى المحافظة على المكتسبات الجديدة، فنرى الحافظ ابن كثير يغوص في أعماق نفوس المخاطبين في تلك الآيات ويقول: «لم يؤمر – أي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم – بالجهاد إلاّ بالمدينة، لما صارت لهم – أي للمهاجرين – دار ومنعة وأنصار، ومع هذا لمّا أُمروا بما كانوا يودّونه، جزع بعضهم منه، وخافوا من مواجهة الناس خوفاً شديداً». وهذا يعطينا فكرة واضحة أنّه قد يعلن أحدٌ ما حالة الجهاد في سبيل الله تعالى، بينما ينطلق مدفوعاً بحب الثأر من النظام الذي طغى عليه وظلمه وأخذ ماله بغير حق. ولعلّ هذا المنطلق لا يصلح دافعاً للجهاد، وإنّما الذي يصلح أن يكون منطلقاً هو مثل قولـه تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾. فالجهاد يكون من أجل استخلاص المستضعفين من المؤمنين من أيدي الظالمين، لا من أجل الثأر للنفس. وهذا يحتاج إلى أركان، أهمها: الأرض التي تنطلق منها لتجميع هؤلاء المستضعفين الذين استخلصوا من أيدي الظالمين. والأهم من ذلك القدرة عليه. ونلحظ هذا في قول الحافظ ابن كثير رحمه الله مبرراً عدم الإذن بالقتال في مكّة بأنّه لأسباب كثيرة، منها: "قِلَّةُ عددهم بالنسبة إلى عدد عدوّهم، ومنها: كونهم كانوا في بلدهم، وهو بلد حرام، أشرف بقاع الأرض". وما لا شكّ فيه أنّ مكّة أشرف بقاع الأرض، وأنّها بلد حرام، ولكنّ حرمة المؤمن أشدّ عند الله تعالى حتى من الكعبة نفسها، ولذلك أحلّها الله تعالى لنبيّه عام الفتح، وقد وجدنا في القرآن الكريم ما يثبت أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الزمان والمكان، في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ؟ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ…﴾.الآية. إذن يبقى عندنا أن السبب الأساس أنهم كانوا في بلدهم، وأنّه لو أُذن لهم بالقتال لدارت حرب أهلية لا تُبقي ولا تذر، والقوم مدفوعون بالعصبية  التي لم تؤثر فيها ابتداءً العقيدة الجديدة تأثيراً كبيراً. فهؤلاء قوم النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يتخلّوا عنه وقت الحصار على كفرهم وشركهم، وهؤلاء بنو تميم، أو بنو تيم اجتمعوا فوق رأس أبي بكر الصدّيق عندما أوذي بالضرب حتّى كادت روحه تزهق، وهم يتوعدون قريشاً إن مات صاحبهم، وهذا العبّاس عمّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يخوّف قريشاً من بطشة بني غفار عندما تعرّضوا بالضرب لأبي ذر رضي الله عنه.

فهذه كلها أسباب، والله أعلم، قد تشعل حرباً أهلية تطيش معها العقول، وتذهب برجالات الدعوة، وتنتهي هذه العقيدة في مهدها. فما الذي سيحصّله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من كلّ ذلك؟!!. بل ما الذي سيحصّله الدين الجديد؟: بينما وجدنا أن سياسة الصبر وضبط النفس قد آتت ثمارها. بل نكاد نلمح أن الحرص على عدم إثارة حرب أهلية هي سمة أساسية، فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في خبر النّضير: أنّ كفّار قريش كتبوا إلى ابن أبي أُبَيٍّ ومَنْ كان معه يعبُد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنّا نُقسم بالله لتُقاتلُنَّه أو لتُخرِجَنَّه أو لنسيرنّ إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلمّا بلغ ذلك عبد الله بن أُبيّ ومن كان معه من عبدة الأوثان، أجمعوا لقتال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. فلمّا بلغ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لَقِيَهُم، فقال: «لقد بلغ وعيدُ قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكُم بأكثر ممّا تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم!» فلمّا سمعوا ذلك من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم تفرّقوا…اهـ.

فليُنظر إلى محاولة قريش إثارة حرب أهلية بين أهل المدينة، لأنه حتماً لن يَتْرُك الأنصارُ من أهل المدينة ابنَ أُبي يطرد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهذا الذي أفهمه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ابنَ أُبَيّ قبل أن يظهر نفاقه، وكان المخاطبون الأساسيون من معه من أهل المدينة، فقال لهم: (تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم) وأن ذلك مكيدةٌ كادتكم بها قريش، لتوقع بين أهل البلد الواحد، وترتاح هي من عناء المواجهة المباشرة، نلمح ذلك في قوله صلّى الله عليه وسلّم (ما كانت تكيدكم بأكثر ممّا تريدون أن تكيدوا به أنفسكم). ثم ليُنظر إلى حكمة هذا المنافق ابن أبي سلول كيف امتنع عن القتال حتى لا يُدخل المدينة بحرب دفعته إليها قريش عدوة الإسلام الأولى. فيا ليت حكامنا يعقلون، ولا يكون هذا المنافق أوعى منهم، ويا ليت شباب المسلمين يفقهون ولا يفتحوا مجالاً (لقريش) لتُشعل حرباً أهلية تهلك فيها القوة التي تشكل فيها خطراً حقيقياً عليها.

إنّ الوعي والحكمة وحسن القراءة للسيرة النبويّة في ضوء ما تنزّل من آيات القرآن الكريم، كفيل بأن يوجد عند المسلمين فهماً شرعياً مميزاً وطاعة لله تعالى قبل كلّ شيء يتولّد عنها نصر مبين بإذن الله تعالى: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ﴾. 

وإنّ التسرّع والتهوّر وخوض غمار حروب تُجَرُّ إليها جرّاً، لن يجلب على الأمّة إلاّ الخسران، وخاصة عندما تكون غير مستعدة لذلك، وهذا ما أشار إليه راوي الحديث بقوله: (ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر). فهذا يعني أنّه لم يمضِ على الهجرة إلاّ الزمن القليل، وإذا كانت معركة بدر قد حصلت، والمسلمون غير مستعدّين لهكذا معركة، فكيف يكون حالهم قبلها؟!… فإذاً لا بدّ من تفويت الفرص على أعداء الدعوة من أن يستدرجوها إلى مقتلها، وكان الخطاب الوطني والقبليّ هو المفتاح الذي استخدمه الرسول صلّى الله عليه وسلّم لنزع الفتيل. (تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم).

إنها الحكمة في حسن التعامل مع الظروف والمتغيّرات، والمرونة في مواجهة الأعداء بطرق لا تسبب جرّ الأمّة إلى الهاوية. وعندما يُصبح التهوّر بطولة، والحكمة جُبناً وتخاذلاً وانبطاحاً فسلام على العقول، وسلام على الأمّة، وصدق رسول صلّى الله عليه وسلّم: (هلاك أمّتي على يدي أُغيلمةٍ…).



وكتبه



خادم العلم الشريف في طرابلس الشام 



ماجد الدرويش الطرابلسي الحنفي



عفا الله عنه وعن شيوخه وعن والديه



وعنه بمنّه وكرمه
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